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تزداد تداعيات هشاشة الوضع الأمني في 
ارتــفــاع  الـــذي يظهر جلياً مــن خــال  ليبيا 
عــــدد الـــجـــرائـــم، وبــعــضــهــا ارتــكــبــهــا عــمــال 
وافدون اعتقلت أجهزة الأمن عدداً منهم في الفترة 
أعلن  الماضي،  ايلول  الأخيرة. ومنتصف سبتمبر/ 
مكتب الــنــيــابــة الــعــامــة فــي طــرابــلــس اعــتــقــال عامل 
تـــزويـــر أوراق ســمــحــت بــحــصــولــه  وافـــــد اســـتـــطـــاع 
ــد مــع مـــرور الــوقــت 

ّ
عــلــى الجنسية الــلــيــبــيــة، ثــم تــقــل

العديد من المناصب وصولًا إلى شغل وظيفة مدير 
التخطيط في وزارة العدل حيث سهّل صرف مبالغ 
عقود لجهات خدماتية نفذت أعمالًا خاصة بقطاع 
ليبي  دينار  1.25مليون  منها على  الــعــدل، وحصل 
)263 ألف دولار(. كذلك أوقف جهاز البحث الجنائي 
فــي بنغازي فــي الأســبــوع الأول مــن سبتمبر أفــراد 
عــصــابــة ضــمــت ســـودانـــيـــن تــزعــمــهــم لــيــبــي زورت 

وثائق إقامة لعمال وافدين.
واكتشف جهاز البحث الجنائي الأمر بعدما لاحظ 
وأطلق  مزيفة،  السودانيين  الوافدين  أحد  أوراق  أن 
تــحــقــيــقــا أفـــضـــى إلــــى تــوقــيــف كـــل أفــــــراد الــعــصــابــة 
التي تمتهن بيع شهادات إقامة مزورة لسودانيين 

ــن، ويـــديـــرهـــا لــيــبــي اســتــطــاع تـــزويـــر أخــتــام  ــديــ وافــ
وافــديــن في  بتورط  المتعلقة  الجرائم  والــى  رسمية. 
تزوير وثائق رسمية، تعكس جرائم أخرى الأنشطة 
غير القانونية التي تورطوا بها. وقد اعتقل وافد من 
الجنسية النيجرية في سبها )جنوب( بتهمة إدارة 
مصنع للخمور في مزرعة حيث عثر على 560 ليتراً 
من الخمور وأدوات تصنيع، بحسب ما أفاد جهاز 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي منتصف سبتمبر أيضاً، ضبطت مديرية أمن 
بــنــغــازي عـــدداً مــن الــوافــديــن بتهم ارتــكــاب أنشطة 
إجـــرامـــيـــة، وأحـــدهـــم ســـرق مـــعـــدات بــنــاء مـــن مــنــزل، 
ــر تــــورط بــجــريــمــة نــصــب واحــتــيــال استهدفت  وآخــ
محلات تجارية. وفي طرابلس، أوقف جهاز مكافحة 
المخدرات نهاية أغسطس/ آب الماضي وافداً نيجرياً 
انتمى إلى عصابة تبيع مخدر الكوكايين، كما جرى 
يبيعون  عــدة  أفريقية  مــن جنسيات  آخــريــن  ضبط 

مخدرات في مدينة سبها )جنوب(.
واعـــتـــقـــل وافـــــــدون آخــــــرون بــتــهــم مـــمـــارســـة أنــشــطــة 
وأعلن  الشعوذة.  وممارسة  التسوّل  مثل  محظورة 
الــلــواء 128 أنــه فكك عصابة تضم 12 مــن الــســودان 
وتــشــاد فــي منطقة تمسة )جــنــوب( تــورطــوا بنوع 
جــديــد مــن الــجــرائــم تمثل فــي تــهــريــب أســلــحــة عبر 

الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.
وبنغازي  طــرابــلــس  فــي  الليبية  السلطات  وتــكــافــح 
مـــن أجـــل ضــبــط وتـــيـــرة الـــوضـــع الــقــانــونــي للعمال 
ــــذرت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في  الـــوافـــديـــن. وحـ
طــرابــلــس مــن ارتــفــاع عــدد الــعــمــال الــوافــديــن بعدما 
قدّرت دخول مليونين و100 ألف عامل البلاد بطرق 
الحكومة  دشنت  وقــت  وفــي  رسمية.  وغير  رسمية 
بــنــغــازي برنامجاً للحصر الأمــنــي واســتــخــراج  فــي 
الكترونية،  منظومة  عبر  والعمل  الإقــامــة  بطاقات 
باسم  آخــر  برنامجاً  طرابلس  في  الحكومة  أطلقت 
»وافد«. ويهدف البرنامجان إلى حصر العمال قبل 
إنــجــاز عملية تنظيم  فــي  التعامل معهم  فــي  الــبــدء 

الأنشطة التي تتطلب وجودهم.
ــد« اقــتــرحــت حكومة  ــ ومـــن أجـــل دعـــم بــرنــامــج »وافــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة نــظــام »الــكــفــيــل« عــلــى الــشــركــات 
إلــى عمال وافــديــن، مــا يسمح  التي تحتاج  المحلية 
بالتحقق من أي اختراق من جانب عمالها الوافدين.
ويرى الباحث الاجتماعي فوزي الفاندي أن أنواعاً 
أن  الــوافــديــن يمكن  بالعمال  المرتبطة  الــجــرائــم  مــن 
بأنشطة  والتورط  السرقات  مثل  وتضبط،  تلاحق 
لكنه يحذر من مخاطر وصول  مــخــدرات وغيرها، 
الرسمية،  الوثائق  منظومات  اختراق  الى  الجرائم 

ــر عـــلـــى الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــاد.  ــؤثـ ــا قــــد يـ مــ
المؤسسات  بــن  الجهود  »ربــط  بـــ الفاندي  ويُطالب 
الوافدين  العمال  الحكومية والأمنية لتنظيم ملف 
والسيطرة عليه«. ويوضح أن »هــذا الملف يتداخل 
ــع الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، فـــكـــام الــحــكــومــة في  مـ
طرابلس عن وجود عدد كبير من العمال الوافدين، 
مفهوم  فــي  يدخلهم  رسمية  غير  بطرق  وبعضهم 

الهجرة غير الشرعية«.

مجتمع
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال 
حرب الإبادة الجماعية على القطاع 79% من مساجد القطاع وثلاث كنائس، واستهدف 19 مقبرة. 
وقالت في بيان: »جيش الاحتلال الإسرائيلي دمــر 814 مسجداً من أصــل 1245، بما نسبته %79، 
وتضرر 148 مسجداً، بالإضافة إلى ثلاث كنائس، واستهدف 19 مقبرة من أصل 60 بشكل ممنهج 
ومتعمد«. أضافت: »تكلفة الأضرار التي تعرضت لها الوزارة نحو 350 مليون دولار«. تابعت: »خلال 
)الأناضول( حرب الإبادة، قام جيش الاحتلال بنبش القبور وسرقة آلاف الجثامين«. �

قدا وسط الرياح والأمطار الغزيرة التي أحدثها 
ُ
ي شخصَين كانا قد ف

َ
عُثر أمس السبت على جثت

إعصار »كراثون« في تايوان، ما رفع عدد القتلى إلى 4. وانقطعت الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل، 
أول من  الــذي تراجعت قوته  الأكثر تضرراً بالإعصار  الساحلية  معظمها في مدينة كاوسيونغ 
ف 

ّ
أمس الجمعة، بعدما تسبب في انزلاقات للتربة وفيضانات وعواصف قوية غير مسبوقة، وخل

أكثر من 700 جريح. وفي تموز/ يوليو الماضي، تسبّب الإعصار »غايمي« بفيضانات قتلت 10 
)فرانس برس( أشخاص في تايوان و50 في الصين و40 في الفيليبين. �

4 قتلى بإعصار في تايوانأوقاف غزة: إسرائيل دمرت 79% من المساجد

عن  الفاندي  فوزي  الاجتماعي  الباحث  يتحدث 
»استغلال الوافدين الذين من المؤكد أنهم جاؤوا 
للعمل بطرق رسمية أو غيرها، وحين لم يجدوا 
أنشطة  في  استغلالهم  السهل  من  كان  أعمالاً 
الأنشطة  ــوع  ن تحديد  والمطلوب  إجــرامــيــة. 
عمال  ــى  إل تحتاج  التي  الــبــاد  فــي  الخدماتية 

وافدين تمهيداً لمنح تصاريح عمل رسمية«.

استغلال

حالفهما الحظ بالخروج بأمان من الضاحية الجنوبية لبيروت )فرانس برس(

بــعــدمــا أجــبــرهــم الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
يعتمد  عــجــل،  على  منازلهم  تــرك  على 
ــلـــى جــمــعــيــات  نـــــازحـــــون لـــبـــنـــانـــيـــون عـ
ومـــتـــطـــوعـــن لمــســاعــدتــهــم عـــلـــى إنـــقـــاذ 
ــتــي تــركــوهــا في  حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة ال
رئيس  نائبة  وتــقــول  المــدمــرة.  أحيائهم 
لــيــبــانــون« )حــيــوانــات  »أنــيــمــلــز  جمعية 
لــبــنــان(، ماغي شــعــراوي: »اضــطــر كثر 
إلى إخلاء منازلهم على عجل. في معظم 
الحالات، تختبئ القطط المجهدة بسبب 
ــقـــصـــف«، مـــا يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل  الـ
»هــدفــنــا هو  تــتــابــع:  بــســرعــة.  انتشالها 

مجرد الدخول والإنقاذ والمغادرة«.
يوم الخميس الماضي، ساعدت شعراوي 
مــع مــتــطــوعــن اثــنــن، ســيــدة مــن سكان 
ضاحية بيروت الجنوبية، على استعادة 
الــذي فــرت منه.  ثماني قطط من منزلها 
ومن خلال مكالمة فيديو، أرشدتهم المرأة 
الــقــلــقــة إلـــى غــرفــة المــعــيــشــة حــيــث تركت 
قــطــطــهــا. وتـــقـــول شـــعـــراوي بـــفـــرح: »لــقــد 
تمكنا مــن الــعــثــور عــلــى جــمــيــع الــقــطــط« 
بــعــدمــا كــانــت قـــد اخــتــبــأت تــحــت أريــكــة 
مخملية خضراء اللون. ووُضعت القطط 
الى مكان  تباعاً في صندوق قبل نقلها 
آمن. وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية 
المــتــطــوعــون يستعدون  كــان  لــغــارة فيما 
للانتقال إلى منزل آخر. وتقول شعراوي: 
»هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي نــتــعــرض فيها 
لضربة قريبة جداً منا. نحن محظوظون 

لأننا غادرنا على قيد الحياة«.
ــد مــــــن الــــنــــازحــــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــحـ ــ ــطـ ــ واصـ
ــة مـــعـــهـــم. وتـــوضـــح  ــفـ ــيـ حـــيـــوانـــاتـــهـــم الألـ
مــن  تـــمـــكـــنـــا  الآن،  »حــــتــــى  ــراوي:  ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
استرداد حوالي 120 حيواناً من بيروت، 

و60 حيواناً من الجنوب«. 
)فرانس برس(
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للسكان الذين لم يغادروا المخيم. قبل مغادرة 
عدد كبير من سكان المخيمات بيوتهم، نزح 
عدد من سكان القرى الجنوبية اللبنانية إلى 
مخيمي البص والرشيدية، واستقبل الأخير 
نازحين سوريين. وتواصلت اللجان الشعبية 
ــر مــــع المــعــنــيــن  ــريـ ــتـــحـ وفــــصــــائــــل مــنــظــمــة الـ
أمــا  الــســوريــن.  الــنــازحــن  اللبنانيين لإيــــواء 
ــازحـــون الــلــبــنــانــيــون إلــــى مــخــيــم الــبــص،  ــنـ الـ
فــقــد عــمــلــت فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر على 
فــرش  مــن  متطلباتهم،  وتــأمــن  اســتــقــبــالــهــم، 
تــمــويــن. كما استقبل أهالي  ــواد  وأغــطــيــة ومـ
المــخــيــم بــعــض الـــنـــازحـــن فـــي مــنــازلــهــم. لكن 
مـــع بـــدايـــة اســـتـــهـــداف مــخــيــم الـــبـــص، نــزحــت 
عائلات عدة باتجاه مدينة صيدا. واستقبل 
مجمع الشهيد ياسر عرفات الطبي في مخيّم 
البص جرحى من القرى اللبنانية، ووضعت 
70 جـــثـــة لـــلـــشـــهـــداء فــــي ثـــاجـــة المــســتــشــفــى، 
وأشـــارت  ذويــهــم.  إلــى  الجثامين  تسليم  قبل 
تــغــادر  لـــن  أنــهــا  إلـــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل 

أمن  على  للحفاظ  ظــرف  أي  تحت  المخيمات 
مستشفى  يـــزال  ولا  واســتــقــرارهــا.  المخيمات 
ــيـــديـــة  ــي مـــخـــيـــم الـــرشـ ــ ــر فـ ــتــ ــزعــ ــل الــ ــ مـــخـــيـــم تـ
يــعــمــل بــوجــود مــمــرضــن ومــديــر المستشفى 
عــمــاد الــحــاق الـــذي اخــتــار الــبــقــاء لــعــاج أية 
حــالــة طـــارئـــة. واســتــقــبــل المــســتــشــفــى الــعــديــد 
مــن الــجــرحــى مــن الــبــلــدات اللبنانية. كــمــا أن 
ــدة الــتــدخــل  ــ فـــوج الإطـــفـــاء الــفــلــســطــيــنــي ووحـ
والــهــال الأحــمــر مــوجــودة عــلــى رأس عملها 
الفصائل  أن  إلــى  يــشــار  إمكانياتها.  وضــمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــظــمــت اعــتــصــامــا فـــي مخيم 
أونـــروا بتقديم  الشمالي مطالبة وكــالــة  بــرج 
الفلسطينية من  الــنــازحــة  المــســاعــدات.  تقول 
مخيم الرشيدية إلى مخيم نهر البارد )شمال 
لبنان(، وفاء درباس: »بعدما وصلت رسائل 
مـــن قــبــل الـــعـــدو تـــنـــذر مــخــيــم بــــرج الــشــمــالــي 
ــا إلــــى الـــنـــزوح  بــــضــــرورة الإخـــــــاء، اضـــطـــررنـ
أيـــام. نزحت مــع زوجــي  مــن بيتنا منذ ثلاثة 
وأمي التي تعاني أمراضاً خشية قيام العدو 

صيدا ـ انتصار الدنان

الإسرائيلي  العدو  دعــوات  تتكرّر 
لأهــالــي الــجــنــوب بــضــرورة إخــاء 
مــنــازلــهــم، والــتــوجــه نــحــو شــمــال 
نهر الأولي في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، 
حــرصــا عــلــى ســامــتــهــم. وتتضمن الــرســائــل 
وفــي وقت  منازلهم.  في  البقاء  بعدم  تهديداً 
سابق، وجه العدو رسائل تهديد شملت 32 
قــريــة لــبــنــانــيــة، كــمــا شــمــلــت مــخــيــمــي الــبــص 
لبنان(  والرشيدية في مدينة صور )جنوب 
وتــجــمــعــي المـــعـــشـــوق والــقــاســمــيــة لــاجــئــن 
الفلسطينيين في صور. ويبلغ عدد المخيمات 
في صور ثلاثة وهي الرشيدية، البص، برج 
الــشــمــالــي )وصــلــتــه تــهــديــدات بـــالإخـــاء في 
وقــت ســابــق(، وعـــدد التجمعات ثــاثــة وهي 
الشبريحا )وصــلــتــه تــهــديــدات بــالإخــاء في 

وقت سابق(، المعشوق، القاسمية.
ــر  ــذعــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ هـــــــذه الـــــرســـــائـــــل خـــلـــقـــت حـ
والتجمعات  المخيمات  لــدى سكان  والإربـــاك 
مكثفاً،  نــزوحــا  شــهــدت  والــتــي  الفلسطينية. 
صيدا،  مدينة  نحو  الأهــالــي  غالبية  وغـــادر 

ومنطقة إقليم الخروب، وشمال لبنان.
ــؤول الــلــجــنــة  ــســ ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول مــ فــ
الشعبية في عدلون البيسارية محمد بقاعي: 
لــلــعــدوان، أنـــذر العدو  »مــنــذ اللحظة الأولـــى 
الــســكــان فــي مخيم بـــرج الــشــمــالــي بــضــرورة 
إخــــاء مــنــازلــهــم، مـــا أحــــدث حــالــة مـــن الهلع 
والإربــاك لدى الناس. ولا ملامة على الناس 
الـــذيـــن شــــاهــــدوا مـــا حــصــل فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الإسرائيلي  الــعــدو  ارتكبها  الــتــي  والــجــرائــم 
الذي لا يتوانى عن استهداف المدنيين تحت 

أي ذريعة هدفها إبادة السكان«.
الأهالي  دفعت  الإسرائيلي  العدو  تحذيرات 
إلـــى الـــنـــزوح بــاتــجــاه مــديــنــة صـــيـــدا، ومنها 
تــــوجــــه الــــبــــعــــض نــــحــــو الــــعــــاصــــمــــة بــــيــــروت 
والشمال وغيرهما. إلا أن عدداً من النازحين 
عادوا إلى مخيمات صور بعد يومٍ أو يومين 
بــســبــب مــا عــانــوه جــــراء الـــنـــزوح عــلــى الــرغــم 
الشعبية،  المساكن  من مخاوفهم واستهداف 
مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد الــعــديــد مـــن الــنــاس، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــشــهــاد شــابــن مــن مخيم 
بـــرج الــشــمــالــي. كــمــا اســتــهــدفــت غــــارة مخيم 
الــبــص، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد أســـرة كاملة 
كانت مــوجــودة في منزلها. وتجدر الإشــارة 
معدومة،  الشعبية  اللجان  إمكانيات  أن  إلــى 
ــاس بـــمـــقـــومـــات  ــ ــنـ ــ ــا يـــمـــد الـ ــ ولــــيــــس هــــنــــاك مـ
في مخيم  فرن  باستثناء  الضرورية،  الحياة 
الــرشــيــديــة. ويـــأتـــي الــســكــان المــــوجــــودون في 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن المــخــيــم إلــيــه للحصول 
تابعة  المخيم كذلك صيدلية  الخبز. في  على 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الوحيدة 
التي تفتح أبوابها أمام المرضى بشكل متقطع 

إنذارات 
إسرائيلية

تهجير 
المخيمات 

الفلسطينية 
في جنوب 

لبنان

لم يكن في إمكان التحذيرات الإسرائيلية بوجوب إخلاء 
المخيمات الفلسطينية في مدينة صور جنوبي لبنان، إلا 
أن ترعب الأهالي، الذين قرروا النزوح إلى صيدا والشمال

ما حدث في قطاع 
غزة زاد من رعب أهالي 

المخيمات
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بــاســتــهــداف المــخــيــم وقــصــفــه واجــتــيــاحــه. إذ 
لدينا تجربة سابقة مع العدو خلال اجتياحه 
لبنان، ومع حرب الإبادة الجماعية في غزة«. 
ــارد  ــبـ ــــى مــخــيــم نـــهـــر الـ ــنـــا إلـ ــلـ تـــضـــيـــف: »وصـ
لنا  فــي منزل قدمه  بعد عناء طــويــل، وأقمنا 
شــخــص فــي المــخــيــم. نمنا يــومــنــا الأول على 
الأرض.  على  أكياساً  وضعنا  بعدما  الــبــاط 
في اليوم الثاني، سجلنا أسماءنا لدى إحدى 
الجمعيات، فقدموا لنا فرشتين ومخدة على 
اعــتــبــار أن عــــدد الـــنـــازحـــن فـــي المــخــيــم كبير 
جداً. نحاول التكيف مع الوضع الجديد. هذه 

حياتنا من تهجير إلى تهجير«. 

وتشير إلى أن في المخيم نازحين من مخيم 
ــبــــص والـــرشـــيـــديـــة  ــيــــروت والــ شـــاتـــيـــا فــــي بــ
أمورنا  »نتدبر  القاسمية. وتوضح:  وتجمع 
بــمــا تــقــدمــه لــنــا الــجــمــعــيــات الــتــي تستطيع 
المــــــســــــاعــــــدة. لــــــم نـــســـتـــطـــع إحــــــضــــــار المــــــــواد 
الــتــمــويــنــيــة الــتــي كــانــت فـــي مــنــزلــنــا. جلبنا 
معنا بعض المال لتدبر أمورنا إلى أن ينفد. 
غاز  لدينا  ليس  إذ  لنأكل،  المعلبات  نشتري 
لنا بعض  يقدمون  المخيم  أهــل  لكن  للطهي. 
جداً.  صعب  الاقتصادي  الوضع  المساعدات. 
الــحــرب، فربما لن نستطيع تأمين  إذا طالت 
قوت يومنا«. وتقول: »لم نتوجه إلى المدرسة 
للنازحين  المــخــيــم  فــي  أونــــروا  الــتــي فتحتها 
بسبب مرض أمي، كما أن هناك اكتظاظاً في 
الغرف، وكل غرفة تضم حوالي 25 شخصاً«.

من جهتها، تقول مريم وجــدان المتحدرة من 
لوبية قضاء طبريا بفلسطين، والنازحة من 
مخيم اليرموك في سورية إلى مخيم البص 
ومــنــه إلـــى شــمــال لــبــنــان: »نــزحــت مــن مخيم 
اليرموك في سورية عام 2013 بسبب الحرب. 
تــوجــهــت مـــع عــائــلــتــي وأولادي الــثــاثــة إلــى 
مخيم الــبــص. مــنــذ 11 عــامــا، ونــحــن نــحــاول 
ــا قــــدر الإمــــكــــان. حــاولــنــا عــدم  ــورنـ تــرتــيــب أمـ
التقصير مع أولادنــا، كنت أعمل مع زوجي. 
للجنوب،  التهديد والاستهداف  بدأ  وعندما 
بقينا في بيتنا على الرغم من قصف البلدات 
القريبة منا. وبعدما وصلتنا رسائل التهديد 
الــبــيــوت، خفنا ونزحنا من  بــضــرورة إخـــاء 

البص متوجهين إلى منطقة وادي الزينة في 
قضاء الشوف )جبل لبنان( ومن وادي الزينة 
إلــــى مــخــيــم نــهــر الــــبــــارد، شــمــال لــبــنــان. هــذا 
الــنــزوح فــتــح جــراحــنــا وذكــرنــا بــيــوم نزحنا 
من سورية، يوم خرجنا من بيوتنا بالملابس 
ــقـــط، والأمـــــــر يــتــكــرر  ــتـــي عـــلـــى أجـــســـادنـــا فـ الـ
الـــيـــوم«. تــضــيــف: »نــســكــن الــيــوم عــنــد إحــدى 
الــعــائــات، ونــحــاول البحث عــن غــرفــة. عــادت 
المــعــانــاة مـــن جـــديـــد، أي مــعــانــاة الــبــحــث عن 
الحرب  تطول  ألا  أتمنى  عليها.  لننام  فــرش 
اللجنة  بيتنا. تواصلنا مع  إلــى  حتى نعود 
الشعبية في المخيم، وبعض الجمعيات التي 
وبعض  فرشة  على  لنحصل  المساعدة  تقدم 

الأمور الضرورية«.
أما عبير خليل المتحدرة من بلدة الخالصة 
بــفــلــســطــن، والمــقــيــمــة فـــي تــجــمــع الــقــاســمــيــة 
بدأ  »عندما  فتقول:  الفلسطينيين،  للاجئين 
الـــعـــدوان عــلــى جــنــوب لــبــنــان، عــنــد الــحــدود 
الأمــامــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، كــنــا نسمع 
القصف، لكن بقينا في بيوتنا. وعندما اشتد 
الــعــدوان، صــارت تسقط بالقرب مــن بيوتنا 
بــعــض الــقــذائــف، عـــدا عــن الأصــــوات المــرعــبــة. 
على الرغم من كل الخوف، بقينا في بيوتنا. 
لكن بعدما وصلت رسائل التهديد من العدو، 
قــررنــا المــغــادرة. نحن ســت عــائــات، أشقائي 
ــــم وأولادي وأبـــي وأمـــي نــزحــنــا إلــى  وأولادهـ
لنا«. تضيف  أقــارب  الحلوة عند  مخيم عين 
أن »الوضع الاقتصادي صعب جداً. وجودنا 

الناس  مــن  كغيرنا  مـــالًا. ونحن  يتطلب  هنا 
الذين نزحوا، لا نملك المــال. نشعر بالذل ولا 

نعرف ماذا سنفعل إذا طال أمد الحرب«.
ــى أن الأونـــــــروا عـــمـــدت إلــــى تفعيل  يـــشـــار إلــ
اســتــجــابــتــهــا لـــلـــطـــوارئ فــــي لـــبـــنـــان فــــي 24 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، حــيــث قـــامـــت عــلــى الــفــور 
الحين،  ذلــك  لــإيــواء. ومنذ  بافتتاح مركزين 
افــتــتــحــت ثــمــانــيــة مـــاجـــئ إضـــافـــيـــة، ليصل 
إجــمــالــي عــدد مــاجــئ الأونــــروا العاملة إلى 
عشرة ملاجئ حتى 30 سبتمبر. وسجل ما 
ــروا  مجموعه 2332 نــازحــا فــي مــاجــئ الأونـ
حتى 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة قدرها 
تم  نــازحــا   1424 مجموعه  بـما  مقارنة   %64

الإبلاغ عنهم في 27 سبتمبر. 

تحقيق

بيروت ــ صفاء عياّد

جنوب  فــي  الواقعة  المستشفيات  شهدت 
لــبــنــان عــــدوانــــا هــمــجــيــا وغـــيـــر مــســبــوق، 
عن  أربــعــة مستشفيات  خــــروج  إلـــى  أدى 
الــخــدمــة، وهــي مستشفى صــاح غندور 
ــبــــيــــل، ومــســتــشــفــى  فـــــي مــــديــــنــــة بــــنــــت جــ
ــــي، ومـــســـتـــشـــفـــى  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــرجــــعــــيــــون الـ
ــنــــت جـــبـــيـــل الــــحــــكــــومــــي، ومــســتــشــفــى  بــ
مــيــس الــجــبــل الــحــكــومــي، بــالإضــافــة إلــى 
الحدث  السانت تريز في بلدة  مستشفى 
ــاء بـــعـــبـــدا، مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان(.  )قـــضـ
وفي البقاع، أعلن مستشفى المرتضى في 
بعلبك خروجه مؤقتاً عن الخدمة بسبب 
القصف.  نتيجة  به  لحقت  التي  الأضـــرار 
ــذي لـــحـــق بــالمــســتــشــفــى  ــ ــداف الــ ــهــ ــتــ والاســ
ــار طــيــران  لــيــس الأول مـــن نـــوعـــه، فــقــد أغــ
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي فــــي 29 ســبــتــمــبــر/ الــ

أيلول الماضي على ساحة المستشفى دون 
وقــــوع إصـــابـــات. ومـــع الــتــوقــف الــقــســري 
القليل  إلا  يبق  لــم  الــجــنــوب،  لمستشفيات 
ومنها  الحدودية،  القرى  على خط  منها 
الــذي يتحمل  مستشفى تبنين الحكومي 
 بمستشفى 

ّ
ــل الـــعـــبء الأكـــبـــر الـــيـــوم.  وحــ

صـــــــاح غـــــنـــــدور ســــيــــنــــاريــــو مــــشــــابــــه لمــا 
يقترفه العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. 
ــديـــدات مـــن الــعــدو  ــهـ ــى المــســتــشــفــى تـ

ّ
تــلــق

عبر مخاتير بنت جبيل، تطالبه بإخلاء 
في  المستشفى،  إدارة  وقــالــت  المستشفى. 
بـــيـــان، إنـــهـــا »تـــعـــرضـــت لــقــصــف همجي 
صهيوني بعد تلقيها تحذيراً من العدو 
بإخلائه«، ما تسبب في خروج المستشفى 
عن الخدمة. وأوضــح البيان أن »القصف 
الطاقم  أفــراد من  نتج عنه إصابة تسعة 
معظمها  إصــابــات  والتمريضي،  الطبي 
بليغة وخـــطـــرة«. مــن جــهــتــه، يــقــول مدير 
ــيـــب  ــبـ مـــســـتـــشـــفـــى صـــــــــاح غـــــــنـــــــدور الـــطـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــحــمــد ســلــيــمــان، لــــ
إن المـــقـــصـــود بـــطـــلـــب الإخــــــــاء هــــي فـــرق 
الإســـعـــاف والــهــيــئــة الــصــحــيــة. وبــالــفــعــل، 
أخلي المستشفى من فرق الإغاثة. يضيف: 
الأطباء وعدد  المستشفى طاقم  »بقي في 
مــن المــمــرضــن. وتــعــرض لقصف همجي 
صهيوني أدى إلى سقوط تسعة جرحى 
من طاقمه، أربعة منهم في حالة خطرة، 
بــالإضــافــة إلـــى خــمــس حــــالات متوسطة 
الصليب  يتمكن  »لـــم  يــضــيــف:  ــراح«.  الـــجـ
ــــى المــســتــشــفــى  ــول إلــ ــ ــــوصـ الأحــــمــــر مــــن الـ
لإخـــاء الــجــرحــى إلا بــعــد ســاعــة ونصف 
ــم تــصــل  ــ ــ ــداف، ولـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــة مـــــن الاســ ــاعــ ــســ الــ
ــعــــاف فــــي حــــن كــنــا  ــارتـــي إســ ــيـ ســـــوى سـ
الجرحى  إلــى عشر. أخلينا بقية  بحاجة 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ  بــــســــيــــارات مــــدنــــيــــة«. وعــ
قرار الإغلاق، يوضح سليمان أنه »مؤقت 
الأطباء  ويجري تحضير طاقم طبي من 
إلــى العمل في أقرب  والممرضين لإعــادتــه 
ــا الــــــعــــــدوان عــلــى  ــ ــفـ ــ ــكــــن«، واصـ ــمــ وقــــــت مــ

»الهمجي غير المسبوق«. المستشفيات بـ
ــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، لــــم يـــســـلـــم مــســتــشــفــى  صــ
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــي مــ ــومــ ــكــ ــحــ ــون الــ ــيــ ــعــ ــرجــ مــ
ــتـــهـــدف مــدخــلــه،  الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــذي اسـ
مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد سبعة أشــخــاص 
ــــول مـــديـــر  ــقـ ــ وجـــــــــرح خـــمـــســـة آخــــــريــــــن. يـ
ــؤنــــس كـــاكـــش،  المـــســـتـــشـــفـــى الـــطـــبـــيـــب مــ
ــد«، إنـــــه مـــنـــذ تــوســع  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــنـــوب فــي  ــجـ ــد الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـ ــاعـ وتـــصـ

23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أوقــفــت الــعــديــد من 
المــســتــشــفــيــات خــدمــاتــهــا الاســتــشــفــائــيــة، 
والعمليات الباردة، واقتصر عملها على 
الطوارىء لمعالجة المصابين جراء  أقسام 
ــارات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــســتــهــدف قــرى  ــغــ الــ
الجنوب، بالإضافة إلى أقسام المختبرات 
والأشعة. يضيف: »أخلينا المستشفى من 
كافة طاقمه الطبي والتمريضي والإداري، 
وأجلي الجرحى إلى مستشفيات النبطية 
مرجعيون  مستشفى  كـــان  وحــاصــبــيــا«. 
يضم 25 كــادراً صحياً، ولم تتضح خطة 
ــه الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة  تـــوجـ

للعمل في مستشفيات أخرى. 
ويــديــن كــاكــش الـــعـــدوان الــوحــشــي على 
ــة والمـــــــراكـــــــز الــصــحــيــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ ــــواقـ ــطـ ــ الـ
: »مــن المفترض 

ً
وطــواقــم الإســعــاف، قــائــا

مــحــايــدة  المــســتــشــفــيــات منطقة  تــكــون  أن 
وتقديم  بواجبها  الــقــيــام  مــن  تتمكن  كــي 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الـــــازمـــــة لــلــجــرحــى 
ــن فــي  ــوديــ ــوجــ والمــــصــــابــــن والأهـــــالـــــي المــ
أنــه خلال  إلــى  الحدودية«. ويشير  القرى 
عــدوان يوليو/تموز 2006، لم يتم إخلاء 
ــيــــرة  ــــوى فــــي الأيــــــــام الأخــ المـــســـتـــشـــفـــى ســ

عندما اشتد العدوان. 
الــحــكــومــي  أخــلــي مستشفى بــنــت جــبــيــل 
وتــوقــف عــن الــخــدمــة مــنــذ نــحــو أســبــوع، 
جراء القذائف التي أصابت قسم الطوارئ، 
ــــاص،  ــخـ ــ أشـ ــة  ــ ــــاثـ ثـ إلـــــــى جـــــــرح  أدى  ــا  ــ مــ
أحدهم موظف في قسم الطوارىء. يقول 
طــبــيــب الـــطـــوارئ فـــي المــســتــشــفــى حكمت 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »قــبــل  ـــ بـــيـــضـــون، لــ
ــعــــدوان، كـــان المــســتــشــفــى يعمل  تــوســع الــ
كالمعتاد، ويؤمن جلسات العلاج لمرضى 
ــلـــى ثــــــاث مـــــــرات أســـبـــوعـــيـــا،  ــكـ غـــســـيـــل الـ
عــلــمــا أن عـــددهـــم 15 مـــريـــضـــا«. يــضــيــف: 
ــا، خــصــوصــا  ــاكــ »أحـــــدث الاســـتـــهـــداف إربــ
إلى  نقلوا  الذين  الجرحى  إخــاء  لناحية 
مــســتــشــفــى تــبــنــن الــحــكــومــي. والــتــحــقــت 
مستشفى  فــي  وطبية  تمريضية  طــواقــم 
الطاقم  عــدد  كــان  عملها«.  لمتابعة  تبنين 
الـــطـــبـــي فــــي المــســتــشــفــى يــبــلــغ 25 فـــــرداً، 
واضطر غالبيتهم للنزوح مع عائلاتهم، 
العديد  أن  إلــى  ويشير  بيضون.  بحسب 
مـــن الأطـــبـــاء تــطــوعــوا لــلــعــمــل مـــع مــراكــز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــتـــابـــعـــة لمــؤســســات 
الإمــــــــــــام الـــــــصـــــــدر، وطـــــــواقـــــــم الإســـــعـــــاف 
 التابعة للهيئة الصحية، والدفاع المدني 
فــي كشافة الــرســالــة الإســامــيــة. ويناشد 

بيضون المجتمع الدولي تطبيق معاهدة 
المستشفيات  تحييد  تلحظ  التي  جنيف 

عن الاستهدافات خلال الحروب. 
طـــــال الإخــــــــاء مــســتــشــفــى مـــيـــس الــجــبــل 
الــحــكــومــي أيـــضـــا، والـــــذي تــلــقــى تــهــديــداً 
ــلــــي، كــمــا  ــيــ ــرائــ مـــبـــاشـــراً مــــن الــــعــــدو الإســ
»العربي  يقول المدير الطبي حليم سعد لـ
الــجــديــد«. يضيف: »فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
كان المستشفى يستقبل حالات الطوارىء 
الإسرائيلية  الاســتــهــدافــات  عــن  الناجمة 
الـــحـــدود مــع فلسطين  كــونــه لا يبعد عــن 
المـــحـــتـــلـــة ســــــوى 700 مـــــتـــــر«.  وتـــعـــرض 
ثـــاث إصـــابـــات مــبــاشــرة  إلـــى  المستشفى 
ــدود  ــحــ ــات عـــلـــى الــ ــاكــ ــبــ ــتــ مـــنـــذ بــــــدء الاشــ
عـــام 2023.  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 8 
ــبـــاشـــرة ســقــطــت  الأولـــــــى كـــانـــت قـــذيـــقـــة مـ
فـــي قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة، والــثــانــيــة في 
ــثـــة فــــي مــحــيــط  ــالـ مـــوقـــف الــــســــيــــارات، وثـ
المــســتــشــفــى. يــقــول ســعــد: »لـــم نتمكن من 
إحصاء الأضــرار، لكن أبرزها كان تحطم 
الــزجــاج وتــضــرر المــعــدات الطبية«. يضم 
مستشفى ميس الجبل 115 سريراً. وفي 
الآونــة الأخــيــرة، كــان يعمل بكادر صحي 
يضم ما بين 40 و50 شخصاً يتناوبون، 
والعناية  الطوارىء  أقسام  خصوصاً في 
المــركــزة ومختبر الــدم والأشــعــة.  يضيف 
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ــــدت المــ ــفــ ــ ــد: »نــ ــ ــعـ ــ سـ
ر عــلــى المــواطــنــن الــذيــن 

ّ
والـــوقـــود، وتـــعـــذ

كـــانـــوا يــتــبــرعــون لــلــمــســتــشــفــى بــالــوقــود 
الــوصــول  اللبناني  الجيش  مــن  بمرافقة 
العاملة  اليونيفيل  »قـــوات  يتابع:  إلــيــه«. 
فــي الــجــنــوب لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تــزويــد 
مــا دفعنا  كــمــا دأبــــت،  بــالمــيــاه  المستشفى 
إلـــى إخـــاء المستشفى ووقـــف الــعــمــل في 
كــل أقــســامــه«. ويــتــحــدث ســعــد عــن وعــود 
وزير الصحة بتأمين سلف للمستشفيات 
لضمان استمراريتها، »لكن لم تصلنا أية 
أعضاء  والتحق  الــيــوم.  مستحقات حتى 
تبنين  بمستشفى  التمريضية  الــطــواقــم 
الحكومي من دون معرفة مصير رواتبهم 
الشهرية.  لم يوضح مدير العناية الطبية 
جـــوزيـــف  الـــطـــبـــيـــب  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــي  فـ
الــحــلــو، الآلـــيـــة الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا بعد 

إخلاء مستشفيات عدة في الجنوب. 

العدوان يستهدف 
مستشفيات لبنان

يخشى استهداف المزيد من المستشفيات في الجنوب )الأناضول(

في إحدى المدارس التابعة لوكالة »أونروا« )العربي الجديد(

1.000.000
العدد التقريبي للنازحين في لبنان 

جراء الحرب الإسرائيلية بحسب وحدة 
إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية. 

كما في غزة، لم 
يتردّد العدو الإسرائيلي 

باستهداف المستشفيات 
في جنوب لبنان والبقاع 

والضاحية ما أدى إلى 
توقف العديد منها عن 
الخدمة، وسط مخاوف 

من استهداف المزيد

بدأت حكاية الفلسطينيين 
مع النزوح الإجباري 
منذ الأسبوع الأول 

للعدوان، بعدما أمر 
الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 

محافظتي غزة والشمال 
إلى جنوب وادي غزة، 

وأتبعها بأوامر أخرى إلى 
»مناطق إنسانية« تفتقر 
إلى أي متطلبات إنسانية

نازحو غزة... عام من الترحال بلا أي متطلبات  إنسانية
لجأ النازحون منذ بدء 
رحلتهم القاسية إلى 
مدارس ومراكز إيواء

اهترأت خيام النازحين 
وملابسهم وأحذيتهم 

بلا وجود بدائل

غزة ـ علاء الحلو

يــعــيــش نــحــو مــلــيــونــي فلسطيني فــي غــزة 
ــنـــزوح الــقــســري  حــيــاة الــتــرحــال المــتــكــرر والـ
ــحــــرب  ــذ أن بـــــــــدأت الــ ــنــ والـــــقـــــاســـــي جـــــــداً مــ
الإســرائــيــلــيــة فــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــم يــواجــهــون ظــروفــا إنسانية  المـــاضـــي. وهـ
ومـــعـــيـــشـــيـــة مـــعـــقـــدة جــــــداً تـــرتـــبـــط بـــواقـــع 
مختلف  في  الشديد  النقص  من  معاناتهم 
مقومات الحياة، وعيشهم في صعوبات لا 
يومية لا حدود لها نتيجة العدوان والحرب 

والتجويع.
الـــــيـــــوم الأول  ــنــــذ  مــ الـــــنـــــازحـــــون  واضـــــطـــــر 
لــرحــلــتــهــم الــقــاســيــة فـــي مــواجــهــة الـــعـــدوان 
ــواء  ــ ــــى مـــــــدارس ومــــراكــــز إيـ ــلـــجـــوء إلـ ــى الـ ــ إلـ
بــاتــت مكتظة. ودفـــع ذلـــك مــئــات الآلاف من 
ــنـــازحـــن إلــــى إنـــشـــاء خـــيـــام مـــن أخــشــاب  الـ
وأقمشة وبلاستيك لم تحمهم خلال الأشهر 
الماضية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء 
وســـيـــول الأمـــطـــار، فـــي ظـــل ضــعــف قــدرتــهــا 

عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
غزة.  في  دائماً  القاسية  المناخية  التقلبات 
ــي مــخــتــلــف مـــراكـــز  ــون فــ ــازحــ ــنــ ــه الــ ــ ــــواجـ ويـ
ة مجموعة 

ّ
الهش الإيــواء والخيام  ومــدارس 

ــدءاً بــاســتــهــداف المــنــاطــق الــتــي  تــحــديــات، بــ
يزعم الاحتلال أنها »آمنة« وارتكابه مجازر 
في  الشديد  بالنقص  مــروراً  فيها،  متتالية 
مختلف المتطلبات الأساسية، وفي مقدمها 
الماء والغذاء والدواء، بفعل مواصلة القوات 
ــــاق المـــعـــابـــر وتــشــديــدهــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إغــ
لمدينة  بــريــا  اجتياحاً  نــفــذت  بعدما  عليها 
رفح، وصولًا إلى حال الغلاء الجنوني الذي 
يعصف بمختلف متطلبات النازحين الذين 

ينقصهم كل شيء.
المشاكل  مــن  الــنــازحــن  مــعــانــاة  ولا تتوقف 
الـــتـــي تــتــفــاقــم يـــومـــا بــعــد يــــوم جـــــراء طــول 
أمـــد الـــعـــدوان الـــذي دخـــل عــامــه الــثــانــي، في 
لــت فــيــه قــدراتــهــم الاقــتــصــاديــة  وقـــت تــضــاء
وإمكانات صمودهم في شكل كبير بسبب 
أموالهم ومدخراتهم، وباتت خيامهم  نفاد 

أن  دون  من  مهترئة  وأحذيتهم  وملابسهم 
يملكوا القدرة على إيجاد بدائل لها بسبب 
الــشــح فـــي الــبــضــائــع ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة 

وغلاء الأسعار.
يقول زيــد الكيلاني، وهــو نــازح مــع أسرته 
»العربي الجديد«: »عشت  من مدينة غزة، لـ

مـــن نــقــص المـــســـاعـــدات المـــاديـــة والــغــذائــيــة 
والإغـــاثـــيـــة. أيــضــا يُــخــبــر أشــــرف الــخــالــدي 
ــه يـــواجـــه تــحــديــات  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ
كــبــيــرة مــنــذ أن بـــدأ تــرحــالــه الــقــســري، وأن 
ــل عــمــلــيــة  كــ ــع  مــ أوضــــاعــــه زادت صـــعـــوبـــة 
ــى فـــكّ  ــ ــراره إلـ ــ ــطـ ــ نــــــزوح جـــديـــد بــســبــب اضـ
خيمته وتــركــيــبــهــا مـــجـــدداً، مــا تــســبــب في 
ــلـــون  ــايـ ــنـ ــزيــــق الـ ــمــ تـــهـــشـــيـــم أخـــشـــابـــهـــا وتــ
والـــشـــوادر المــخــصــصــة لــلــتــغــطــيــة. وهـــو لم 
ــا تـــضـــرر بــســبــب  ــل لمـ ــدائـ ــاد بـ يــســتــطــع إيـــجـ
 نفادها من الأسواق، وعدم تسليم الجهات 

المختصة أياً منها.
اليومية داخــل خيمة  وعن تفاصيل حياته 
ــالــــدي: »أبــــــــدأ الــنــهــار  الـــــنـــــزوح، يـــقـــول الــــخــ
ــاه المــخــصــصــة لــلــشــرب  ــيـ مــبــكــراً بــتــعــبــئــة المـ
والاســـتـــخـــدام الــيــومــي، ثــم أرســــل الــهــواتــف 
ة إلــــى نــقــاط  الـــجـــوالـــة وبـــطـــاريـــات الإضـــــــاء
الطاقة الشمسية  التي تعتمد على  الشحن 
لتوفير الطاقة لساعات، وأحــاول الحصول 
عــلــى طـــعـــام مـــن الــتــكــيــات أو أجـــلـــب بعض 

المكونات من أجــل طهيها على نــار الحطب 
في ظل النقص الشديد في غاز الطهي«. أما 
الجديد«  »العربي  لـ فتتحدث  ســالــم،  أنــعــام 
النازحين  عن أن »هواجس عدة تشغل بال 
طوال الوقت، وتتمثل بالشعور الدائم بعدم 
ــراء الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  الاســـتـــقـــرار جــ
المــتــاحــقــة، وضـــعـــف الـــخـــيـــام فـــي مــواجــهــة 
الـــريـــاح الــشــديــدة والأمـــطـــار أو الــحــشــرات. 
ويــبــقــى الــهــاجــس الأكــبــر عـــدم الـــقـــدرة على 
الإيــــفــــاء بــمــســتــلــزمــات الأســـــــرة الأســـاســـيـــة 
القدرة  الشديد وعــدم توافر  النقص  بسبب 

المادية لشراء هذه المتطلبات«.
المتواصل  الــنــزوح  »افتقار حياة  إلــى  وتلفت 
مــنــذ 12 شــهــراً إلـــى أدنـــى مــقــومــات الحماية 
تلاصق  بسبب  الخصوصية  أو  النظافة  أو 
الجماعية  المراحيض  أمام  والتكدس  الخيام 
ما نشر  التنظيف،  مــواد  في  الشديد  والشح 
العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية في 
ظل منع الاحتلال دخول الأدوية والمستهلكات 

الطبية التي قد تحدّ من الأزمة«.

ويلات الحرب منذ الأيام الأولى حين فقدت 
اضطررت  ثــم  محتوياته،  ومختلف  منزلي 
إلــى المبيت فــي منزل أقــاربــي الــذيــن انتقلت 
الوسطى  المــحــافــظــات  إلــى  فــتــرة  معهم بعد 
مــن  أيٍّ  اصـــطـــحـــاب  أســتــطــيــع  أن  دون  مــــن 

المستلزمات الأساسية لأطفالي«.
يــتــابــع: »تنقلت طـــوال عـــام مــن الــحــرب بين 
عــشــرة أمـــاكـــن، هــي مــــدارس ومـــراكـــز إيــــواء، 
ثـــم نــصــبــت خــيــمــة قــــرب شــاطــئ الــبــحــر في 
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، حــيــث بـــدأ فــصــل جــديــد 
صعوبة  بسبب  المنتهية  غير  معاناتي  من 
الحصول على مــاء وغـــذاء، وقــســاوة المبيت 
داخـــــل غـــرفـــة مــصــنــوعــة مـــن الــبــاســتــيــك لا 
يمكن أن تحمي أسرتي من درجات الحرارة 

المرتفعة أو من البرد القارس«.
ويـــخـــبـــر أن مــــا يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة واقـــعـــه 
ــيــــشــــي، تـــــرافـــــق قـــــســـــاوة الــــــنــــــزوح مــع  ــعــ المــ
النقص الشديد في كل شيء، بالتزامن مع 
الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب فقدان 
مصدر دخله الوحيد، في وقت يعاني فيه 

تزداد الصعوبات مع 
كل عملية نزوح جديد 

)إياد البابا/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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سحب من الدخان الأسود
بيروت من بعيد إنها بيروت التي يقصفها 

الطيران الإسرائيلي منذ 
أيام. بيروت من بعيد 
تحديداً حيث مناطق ضاحيتها 

الجنوبية التي نزح منها آلاف، والتي 
ستهدف يومياً مع اقتراب منتصف 

ُ
ت

الليل غالباً، وحتى الساعات الأولى من 
الصباح.

بيروت من بعيد هي مكان يتصاعد 
منه دخان قد يرتفع عالياً جداً ويمتد 

ساعات طويلة ويتنشق رائحته 
سكان العاصمة، ويكون لونه أسود أو 

رمادياً، بحسب أنواع القذائف والقنابل 
والصواريخ الملقاة والأضرار التي 

ألحقتها بالأهداف.
بالطبع تتأثر حياة اللبنانيين في 

كل مكان بصور دخان ضاحية 
بيروت، فالرعب على مسافة قريبة 

بالكيلومترات والدقائق في بلد ذي 
مساحة صغيرة نسبياً، ولا يمكن أن 
يفكروا بالتالي لدى مشاهدتهم هذا 
الدخان إلا في أنهم مستهدفون وفي 

قلب الحرب. وفعلياً تمدد القصف 
الإسرائيلي مرات إلى قلب العاصمة، 

ف ضحايا ودمّر ممتلكات، 
ّ
وخل

وسكانها غير قادرين على النوم منذ 
أيام بسبب أصوات الصواريخ وأزيز 
طائرات الاستطلاع، والخوف مما قد 

يجلبه ظلام الليل عليهم تحديداً. 
إنها أيام قاسية للبنانيين، وهي لم تكن 
يوماً إلا كثيرة عليهم وبأشكال مختلفة 

من الحروب نفسها والتفجيرات 
والاغتيالات والمشاكل الأمنية 

والاقتصادية والخلافات السياسية 
وعدم الاستقرار والفقر. وقائمة 

النكسات تطول وتطول وتدخل نفقاً 
بعد آخر بلا بصيص نور في نهاية أي 
منها، رغم محاولة اللبنانيين التمسك 

بالتفاؤل وبأمل أن تزول الغيوم 
السوداء من السماء، والتي هي حالياً 

دخان بيروت الذي يظهر من بعيد.
)العربي الجديد(

)Getty /لقطات لا تُنسى )دانيال كارد

من قلب الضاحية )فرانس برس(

أشرقت الشمس على الدخان الأسود )جوزيف عيد/ فرانس برس(

صباح يوم دموي )فرانس برس(

إقلاع طائرة 
مدنية وسط 

دخان الضاحية 
)حسام شبارو/ 

الأناضول(

من سطح مبنى 
)مراد سنغول/ الأناضول(

يشاهدون 
قصف 

الضاحية ليلاً 
)مراد سنغول/ 

الأناضول(
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